
د . محمد صالح المسفرمن القلب

   لا أستطيع أن أخفي سعادتي الكبيرة عندما علمت 
بــتــأهــل أربــعــة فـــرق عــربــيــة لمــبــاريــات كـــأس الــعــالــم 
ــقــدم، ورحـــت أتــابــع تــلــك المــبــاريــات وجــهــود  لــكــرة ال
الأفــراد وكذلك  التي يتمتع بها  المهارات  ومستوى 
الفريق ككل. حزنت حزناً شديداً عندما شاهدت 
الــهــزيــمــة الــكــبــرى لــلــفــريــق الــســعــودي أمــــام  فريق 
الــدولــة المضيفة روســيــا الاتــحــاديــة. كــانــت الأســرة 
التلفاز يهتفون ويشجعون  كاملة متحولقة حول 
ــرة لــلــفــريــق الــســعــودي، حــفــيــدي يبلغ  كــل ركــلــة كـ
مــن الــعــمــر الــســابــعــة، ســألــتــه لمــــاذا تــشــجــع الــفــريــق 
السعودي؟ قال أشجعه لأنه عربي ولا غير. قلت 
إنهم يحاصرون قطر  وقطعوا عنك حليب المراعي، 
قـــال بــعــفــويــة  «حــلــيــب بــلــدنــا طــلــع أحــســن»، ومـــاذا 
عــن الــحــصــار؟ قــال المــدرســة لا تعلمنا شيئا عن 
القول  أعــرف عنه. استشف من هــذا  الحصار ولا 
لحفيدي بأن مناهج التعليم في قطر وكذلك منابر 
«الــحــصــار» كــي لا  الجمعة لا تتناول هــذه المسألة 
الــقــادم مــن أهــل  الــجــيــل  ــراد  أفــ تعمق القطيعة بــين 
الخليج العربي، فهل يفعل الآخــرون ما نفعل  في 

قطر؟، ارجو ذلك.   
الــفــريــق المــصــري وتــحــمــســت الأســـرة  انتقلنا إلـــى 
للفريق المــصــري، وتــعــالــت أصـــوات صــغــار وكبار 
للفريق المصري، وقلنا سيمسح  العائلة تشجيعاً 
الــفــريــق المـــصـــري بـــفـــوزه دمــــوع الـــحـــزن لــهــزيــمــة / 
نــكــســة الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي، ومــــع الأســـــف خــابــت 
/ والحزم وتبادلنا مقاعدنا  العزم  آمالنا. وعقدنا 
أقــدام  إيــقــاع  يــأتــي على  النصر  فــي المجلس فلعل 
الشقيق ولكن  المغرب  الثالث فريق  العربي  الفريق 
المغرب وخيم الصمت على  آمالنا بهزيمة  حبطت 
أفراد الأسره المتابعين لسير تلك المباريات سألني 
العرب فريق  أليس عند  الله   حفيدي تميم حفظه 
قوي يبيض الوجه  ولو مرة واحــدة؟، وعقب والده 
الرابع  العربي  الفريق  أمــل قــوي فــي  بالقول هناك 
تونس، وقال ابنه في ربيعه السابع سأنتظر على 

أمل.
الهاتف عبر  الشفاء على  لها  الــلــه  زوجــتــي يكتب 

البحار (نيويورك) تستفسر عن نتيجة كل مباراة 
السلبية  بالنتيجة  لها  عربية وفــي كــل مــرة نقول 
وبــعــد مـــبـــاراة المـــغـــرب اتــصــلــت تــســأل وقــلــنــا لها 
أنظمتنا  «لــم تفلح  كــان تعليقها  أمــلــنــا،  لــم نحقق 
العربية في خلق فريق/ فرق عربية نباهي به/ بها 
الــعــالــم، مــع الأســف نجحنا فــي تكسير  بقية دول 
التصويت  مجاديف بعضنا بعضا وكــان آخرها 
فــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لـــ «الــفــيــفــا» عــنــدمــا خــذل 
الــعــرب بتصويتهم ضــد استضافة  مجموعة مــن 
المغرب الدولة العربية الشقيقة لمونديال كأس العالم 
عــــام2026، وصــوتــوا لصالح أمــريــكــا، وكــل العرب 
المصوتين ضد المغرب الشقيق فسروا تصويتهم 
تفسيرا يعبر عن جهل وخسة ونذالة، راح أحدهم 
يــعــلــل تــصــويــتــه ضــد المــغــرب لــصــالــح امــريــكــا لأن 
الأولــى لم تنضم إلى مجموعة الأربــع المحاصرين 
ــارات والبحرين)  ــ (الــســعــوديــة ومــصــر والإمـ لقطر 
وفوق هذا مدتهم أي مدت قطر بالمعونات الغذائية 
والدوائية طيلة سنة الحصار. يا للهول!! يعاقبون 
دولـــة عربية لأنــهــا لــم تلحق أضـــراراً بــدولــة عربية 
ــرى اســتــجــابــة لــرغــبــة دول الــحــصــار المــفــروض  أخـ

على قطر؟.
Í

ــة قــطــر فـــي شــأن  ــ ــد مـــن الإشــــــادة بــمــوقــف دولـ لابــ
للفيفا بهدف  المــقــدم  المغربية  المملكة  تأييد ملف 
اســتــضــافــة مــونــديــال كـــأس الــعــالــم لــســنــة 2026، 
ــم كــل الــضــغــوط الــتــي مــورســت عــلــيــهــا، ورغــم  رغـ
جهود دول الحصار للوقيعة بين الولايات المتحدة 
ــة قــطــر، ان صــوتــت لصالح  الأمريكية وكــنــدا ودولـ
بــأن قطر  الشقيقة. ويقيني  المغربية  المملكة  ملف 
تلقت عتابا من تلك الدول ويقيني أن الرد القطري 
الــتــي مــارســت ضغوطها  ــــدول  ال لتلك  كـــان مقنعا 
الأمـــر. قيل هــذه مسألة رياضية  بــادئ  علينا فــي 
التصويت على شــأن من  أو  عالمية والانــتــخــابــات 
الشؤون يعتبر حقا سياديا ديمقراطيا للدولة حق 
ممارسته، وأمريكا دولة عظمى لا يمكن أن تنزل 
إلى صغائر الأمور كما يريد الصغار لها أن تكون. 

الإشادة والشكر موصولان إلى الدول العربية الـ  14  
التي صوتت لصالح ملف المغرب انطلاقا من مبدأ 
عربي  «أنــا وأخــي العربي على الغريب» وانطلاقا 
الـــدول العربية الــداعــي إلــى تأييد  مــن قــرار جامعة 
الملف المغربي عضو جامعة الدول العربية، ولكني 
المؤيد  الجزائر وموقفها  أخص بالشكر والتقدير 
لملف المغرب رغم الخلافات السياسية المتعمقة في 
الجزائري والمغربي  السياسيين  النظامين  وجــدان 
حول  إقليم «الصحراء»، ولكن في المسائل القومية 
العربية والإســلامــيــة لا مساومة ولا حــيــاد، يجب 
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن نــقــف مـــع كـــل دولــــة عــربــيــة في 
مواجهة الدول الباغية علينا جميعا بأي شكل كان 
ذلك البغي، حتى ولو انتزاع حقنا في استضافة أي 
أو  نشاط دولــي سلمي كتنظيم مونديال رياضي 

معرض تجاري أو غير ذلك من الأنشطة الدولية.
Î

السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة، ماذا سيكون 
موقف إخواننا السعوديين الذين سيتوافدون على 
المغرب لقضاء إجازة الصيف لو واجهوا ردات فعل 
غاضبة على موقف بلادهم في مسألة التصويت؟ 
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــســعــوديــين يــمــلــكــون عــقــارات 
وخاصة أفــراد من العائلة الحاكمة وتابعيهم  ولم 
تتعرض أملاكهم لاي ردة فعل غاضبة رغم مرارة 
وجــور ما فعله الأهــل في السعودية ضد تطلعات 
العالم  الشقيق فــي تنظيم كــأس  المــغــربــي  الشعب 
بعد الــقــادم، قــد يــقــول حــاقــد فــي هــذا الخصوص، 
أرض الله واسعة وسننتشر في الأرض، لكن الرفاه 
وحسن الضيافة التي يتمتع بها أهلنا في المملكة 

المغربية لن يكون لها مثيل في أي أرض أخرى.
آخر القول: إنني أتوجس خيفة أن تتصاعد الأزمة 
ــام دورة  أيـ فــي  إلـــى مــا لا تحمد عــقــبــاه  الخليجية 
كأس العالم عند الانتهاء من الحديدة، لكني أراهن 
عــلــى رجــاحــة الــعــقــل ومـــا تــبــقــى مــن أخــــلاق وقيم 
التصعيد وتجعل  عــربــيــة إســلامــيــة تكبح جــمــاح 
مياهنا تسير في مجراها الطبيعي حتى لا يتراكم 

فيها العفن وتصبح مياهنا آسنة. 

كاتب قطري
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